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 الجلـيس ) :  ٤٨ - ٣٠(  الـدرس  - وسلم عليه االله صلى النبي هدي - السيرة

  .السوء والجليس الصالح

  م١٩٩٨-٥-٣٠تاريخ  -لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي
  

  

علـى سـيدنا    والسلام الصلاة بسم االله الرحمن الرحيم، الحمد الله رب العالمين، و

  .ق الوعد الأمينمحمد الصاد

  

   :قال رسول االله صلى االله عليه وسلم أن ،رضي االله عنه الأشعريموسى  أبيعن 

 فحاملُ الكِيْرِ، ونافخِ المسك، كحامِلِ السوءِ والجليسُ الصالحُ الجليس مَثَلُ إِنَّمَا((

 أن إِما: الكير ونافخُ طيِّبة، ريحاً منه تجِدَ أن اوإِمَّ منه، تبتاع أن وإِما يُحْذِيَكَ، أن إِما: المسك

  )) خبيثَة ريحاً منه تجد أن وإِما ثِيَابَكَ، يَحرقَ
  ]الأشعري موسى يأبعن  ومسلم البخاري أخرجه[

خطر شيء فـي  أ ،تستقر العقيدة الصحيحة في نفسك أنوبعد  ،تؤمن باالله أنبعد 

 :لـذلك  ،النار إلىتشدك  أو أن ،االله إلىتشدك  أنإما هذه البيئة  ،البيئة التي تعيش فيها حياتك

مـع   ،مع من تسافر ،مع من تسهر ،مع من تجلس ،كؤزملا ،جيرانك ،كؤأصدقا ؛قضية البيئة

مـن   وقرباً إيماناًوتزداد بصحبتها  ،االله إلىتشدك  أنفإما  ؛البيئة خطيرة جداً ههذ ،من تتعامل

 والإنسـان  ،عن االله عـز وجـل   وبعداً صحبتها ضلالاًفتزداد ب ،النار إلىتشدك  أنوإما  ،االله

قد  أحياناًبساعة غفلة  الإنسانن لأ ،بعناية فائقة ،ومن حوله ،وأصدقاءه ،أصحابهالعاقل يختار 

 إلـى تميل  ،النفس تميل للهوى ،يميل للهوى الإنسان ،اًقوي اًتقع في قلبه موقعكلمة ضالة  تأتي

 ،تريحـك  ،من فاجر ،من فاسق ،فكرة من كافر تأتيفقد  ،لالكس إلى ،الراحة إلىتميل  ،الدنيا

   .تأخذها ،تتوافق مع رغبتك

  

  
 :سنة النبي سنة توقيفية يجب أن تتبع

 :البيئة أخطر شيء في حياة الإنسان
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النبي عليه الصلاة والسلام دعـا   أنهو  :إلى فكرة دقيقةنتقل أ سوف الآنفلذلك 

ريقتـه فـي   وط ،تتبع أنسنته يجب  ،تتبع بحذافيرها أناالله ينبغي  إلىطريقة دعوته  ،االله إلى

وباسـم   ،باسم المناقشة والحـوار  ؟الآنما الذي يحدث  ،تتبع أننشر الحق سنة توقيفية يجب 

 ،والثـاني مسـلم   ،كافر ملحـد  أحدهما ؛بشخصيتين نأتي ،الفضائية الأجهزةالاستفادة من هذه 

عظـم  م ،يراها مئات الملايـين  ،قنية الفضائيةالأالكافر تنتشر عبر  أوالملحد  أفكار ،يتناقشون

هذا الملحد متوافقة مع نظرة  أفكار تأتيفقد  ،والدنيا ،والتقصير ،والشهوة ،الناس يميلون للكسل

 ـ ؟الأولانتبه ماذا تكلـم   ؟عليه العالم نتبه كيف ردي لم ،فيتمسكون بها ،الناس الطريقـة   ذهفه

  .وخطيرة جداً ،اطئةخ

 إذا :عليه قضـية تعرض  ،ولا يكتب ،ألا يقرأمي  ؛ إنسانمرة خطر في بالي مثل

، ولا يكتـب  ،ألا يقرهو لكن  ؟شريان من رجلهأتي بن أما ،نوسعه بالبالونشريانه انسد إنسان 

 ـتحتـاج   ؛بجراحة القلب ،قضية بمستوى عال جداً ذهه ،العلم أصولبعيد عن  معـه   اًشخص

تى ح اًجراح اًشخصتحتاج  ،اختصاصه قلب اًشخصتحتاج  ،اًطبيب اًشخصتحتاج ، أولاًدكتوراه 

  .يفهم القلب

قضايا خلافية في بنقحمهم  رأساً ،وعلى بعدهم عن الدين ،فنحن الناس على جهلهم

نعلمهـم   فبـدل أن  ،لا يوجد عنده وسائل ،عنده مبادىء لا يوجد ،أساسعنده  لا يوجد ؛الدين

 ،بيدهم اًنعلمهم من بديهيات المسلمات تكون مقياس بدل أن ،الدين نعلمهم خلافيات الدين أصول

  .الدين أموروبعيدة عن  ،ثانوية جداً بأمور رأساًنقحمهم 

  

  

اً مـن  كـافر  اًإنسـان نمكن  أما ،االله إلىنتبع سنة النبي في الدعوة  أنيجب لك لذ

  .المسلمين فهذا شيء خطير

قطـع اليـد    ،نحن بعصر العلـم والرقـي   ،قطع اليد وحشية :شخصنقول ل مثلاً

االله  .خاطئاًكان  الإلههذا أن معنى  حسناً ،نردعه بغير قطع اليد ،حن السارق نردعهن ،وحشية

  :قال

  
  ]٣٨:الآيةسورة المائدة [ 

 : قة دعوة النبي إلى االله عز وجل ينبغي أن تتبع بحذافيرها طري
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 ،نجدده نريد أن ،دنا فقه قديمعن يوجد أنه بدأنا ؟كيف يتدرج انظر ،ن كريمآقرهذا 

 لا نريـد  :نغمة الثانيـة ال ،ن فقطآالقر نريد ،السنة لا نريد :النغمة الثانية ،نانغمت ظهر عندنا

السـارق   :االله قـال  أنلو ، نآترفض القر ى هذا أنكأنت معن ،ترفض قطع يدهما عند ،نآالقر

 أما ،في كل عصر طريقة ردع خاصة فيها، اًهم ردعل نعملنحن  :حسناً ،والسارقة فاردعوهما

لا يتناسـب  ف ،يوحشعمل  إنسانقطع يد  أنملايين ي الير أن ،يقول للناس أن اًإنسان أمكن أنا

مكـن  لا أ ،اًمكن ملحـد لا أ ،قضية خطيرة ،هذه طريقة في الدعوة ما فعلها النبي ،مع العصر

  .وحججه للملايين ،سمع آراءهأُلا  ،عن الدين اًبعيد اًإنسانمكن لا أ ،اًكافر

هـذه  شغل النـاس الشـاغل    الآن ،العرب في الخليج أخوانناهذا ما يفعله بعض 

 ،مدير الندوة منحـاز  ودائماً ،الحوارياتذه ه ،شغل الناس هذه الندوات ،الفضائيات ،المحطات

كلما وصلت اللقمـة للفـم    ،يسمح للطرف الثاني ،سكتهي الإسلاميما تقوى حجة الطرف وعند

  .مليونير يهودي، يهودي ؟قولكم ما ،المحطة صاحبها يهوديفإذا ب ،مكن الطرف الثانيي ،يوقفه
  

  
  

 ،نحن معنـا كتـاب   ،أي ألا نكون سذجاً ؛اسمه التفجير من الداخل أسلوب هناك

 اًالمناظرة جيد أسلوبلو كان ، أبداًالنبي مناظرة  لم يفعل لكن ،االله إلىوالنبي دعا  ،ومعنا سنة

 ،اسـمعوا  جلسـوا ا ،ا ندوةدنعن يوجداليوم  ،هنا ل إلىتعا ،كافر من قريشب أتى ،النبي لفعله

يجـب   ؛ممنوع استعمالهالنبي فعله يما الذي الشيء  ،ما فعلها النبي، نناقشه ،نرىل كلمتتفضل 

 ـ اًشخصن مكّأ أما ،ك تجاوبهألس شخص ،االله وفق منهج رسول االله إلىتدعو  أن علـى   تكلمي

 إلـى تـدعو   بأفكـار ما يحاط عند الإنسانمن قضية البيئة  هلأن طبعاً، فهذا شيء خطير كيفه

تجـد   ،كلها تطاول ،كلها انحراف ،بيئة كلها شهواتفي  جالس ،صية سهلةيجد المع ،معصية

   :هنا الحديث، الشيء طبيعي جداً

  ))كحامل المسك ونافخ الكيرمثل الجليس الصالح والجليس السوء إنما ((
  ]الأشعري موسى يأبعن  ومسلم البخاري أخرجه[

تعمل نزهة مـع   ،تسهر مع مؤمنين أنيجب  بيئتك؛ما آمنت باالله بعد خطر شيءأ

تشـارك   ،تنعزم لعند مـؤمنين  ،تعزم مؤمنين ،تصاحب مؤمنين ،تجلس مع مؤمنين ،مؤمنين

 والإنسان ،تشعر وأنتسلبية  تأثيراتيعطيك  اًكان شارد إذاالطرف الثاني  ،وإلا مشكلة ،اًمؤمن

   :ما قال النبي في دعاء لهمثل

 :التفجير من الداخل
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  ))منافق أوعلى يد كافر  اللهم لا تجعل لي خيراً((
  ]ورد في الأثر[ 

   :فهذا الحديث ،الإنسانيميل 

- الكِيْـرِ،  ونـافخِ  ، المسك كحامِلِ السوءِ والجليسُ الصالحُ الجليس مَثَلُ إِنَّمَا((

 تبتاع أن وإِما ،-إما أن يعطيك من عطره أي - يُحْذِيَكَ، أن إِما: المسك فحاملُ -:قال ،الحداد

  ))طيِّبة ريحاً منه تجِدَ أن وإِمَّا منه،

 ،حة طيبـة ائدقيقتين بر جلس الأدنىالحد  ،شترلم ي ،ورود ائعلعند ب دخل شخص

 ـ ،لم يشتر ،ع عطربائلعند  دخل ،شيء جميل ،حة الورودائور ،حة الزنبقائر هـل   :ال لـه ق

 ،اسـتفاد  هلكن ،لم يشتر ،شم ،على يده قليلاًوضع له ؟ هذه شمأأن ممكن  أنظر؟ تسمح لي أن

من خرجت شرارة  من؟ أين أتى الثقب من ،عليها ثقب ،تجد بدلتك جديدة ،عند حدادإلى  ادخل

  .الأدنىهذا الحد  ،حرقت البدلة ،الكير
  

  
  

  :االله عز وجل قال ،اجلس لوحدك، "الوحدة خير من الجليس السوء" :لذلك قالوا

  
  ]١٦:الآيةسورة الكهف [ 

بيئـة   ،بيئة اخـتلاط  ،بيئة تفلتبيئة سيئة؛ ال إذا ،بيتك الكهف ،الكهف هو المسجد

مجلس  كان هناك إذا أما ،اجلس لوحدك ،ليس لك مصلحة ،بيئة فن ،أفلامبيئة  ،مزاح رخيص

  .تستوحش ،لوحدك تجلسلا  ،طيبون ،مؤمنون ،أطهار أخوان و ،علم

   ))الجماعة رحمة والفرقة عذاب (( 
  ]ر بشي بن النعمان عن والقضاعي ،االله عبدأخرجه [ 

   الاثنـين  مـن  وهو الواحد مع الشيطان فإن ،والفرقة وإياكم بالجماعة عليكم ((

   )) أبعد
  ] عمر عن المستدرك في والحاكم والترمذي مسنده في أحمدأخرجه [ 

   ))القاسية  الغنم من الذئب يأكل فإنما(( 
  ]رواه أبو داود عن أبي الدرداء  [

 :الوحدة خير من الجليس السوء
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وكـم مـن    ؟خذ بيد مؤمنأوكم من مؤمن  ،جداًالبيئة خطيرة  ،ميزان دقيق ذافه

  .كبير تأثيروالصاحب له  ؟لأن صاحبه غير مؤمنمؤمن سقط 

عـن   يأخـذه  التأثيرستون بالمئة من  ،الطفل في البدايات :لم النفسفي عدرسنا 

يشـعر   أندون  ،ئاًسـي  اًصديق الإنسانصاحب  فإذا ،عن صديقه ،وأبيه أمهمن  أكثر ،صديقه

ونافخ الكير إمـا   ،طيبة تجد منه ريحاًو ،تبتاع منه أنفإما  ؛يشعر أندون  تسللاً هتأتي الأفكار

   :لذلك ،تجد منه ريحاً خبيثة أنوإما  ،يحرق ثيابك أن

  
  ]٢٢:الآيةسورة المجادلة [ 

  

  
  

يجـب   ؛الدينفي خطر شيء أ وهذا ،البراء والولاء :شيء اسمه الإسلامفي  يوجد

 ،خطـر  هناك ،والى غير المؤمنين فالإنسان إذا ،من المشركين تتبرأن أو ،توالي المؤمنين أن

 ،ورسوله ،االله إلى كؤولا ؛خطر الانزلاق هناكمن غير المؤمنين  يتبرألم  أو ،خطر الانزلاق

   .والعصاة ،والمنحرفين ،والمشركين ،تبرئتك من الكفار ،والمؤمنين ،وأوليائه

 ،يميز الرائحة الخبيثـة مـن الطيبـة    ،حاسة شم ،حاسة الإنسان لم يوجد عند إذا

 ،فيها طرف جنسية بذيئة ،سهرة فيها مزاح رخيص ،ينسجم تجدهشخص  يوجد ،مشكلته مشكلة

 ،الطهارةلم يكن عندك نوع من  إذا ،بادرة خطيرة جداً ذهه ،مشكلة ذهه ،سعيدو ،يضحك هتجد

  .مشكلة كبيرة هذا أن عندكمعنى  ،من عمل قذر تتأذىبحيث 

 هلأن ،تسمع معه كلمة سيئةلا  ،معه سنوات وسنوات تجلسأن واالله مؤمن ممكن 

عنده كلمـة   لا يوجد ،لا يوجد عنده كلمة بذيئة ،ناقشي ،شرحي ،يتكلم ،صار عنده تهذيب راق

  .أصحابكتختار  فالعبرة أن ،تخدش الحياء
  

  
  

 :أعظم سعادة للإنسان أن يكون الذين حوله على شاكلته

 :البراء والولاء أخطر شيء في الدين
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 ،ي سهراتكأ ؛تكريمهذا  ،ين حوله على شاكلتهذيكون ال أن للإنسانسعادة  أعظم 

م لذلك االله كـر  ،تمضيها مع من هم على شاكلتك ،فراغك أوقاتحتى  ،حتى نزهاتك ،زياراتك

   :قال ،بأصحابهالنبي 

  ))أصحابيواختار لي  ،إن االله اختارني((
  ]الجامع الصغير عن أنس[ 

طقـم   ،يغيـر الطقـم كلـه    يجب أن ،واصطلح مع االله ،اًكان شارد إذا الإنسانف

 يجـب أن لكن  ،اًيعاديهم عداء سافر اً أنشرط ليس ،يغيرهم كلهم يجب أن ،القدماء الأصدقاء

 ،واختار بيئة مؤمنة ،إيمانهن ومكّ ،ما انسحببعد ،حتى يقطع الكلام ،فشيئاً ينسحب منهم شيئاً

اسـتطعت   إذا ،عملية شد حبل، قوي مابعد يأتي بهم ،اًواحد اًيرجع يتفقدهم واحدكان بطلاً  إذا

 يمكن أن  الإنسان ،مقياسها بيدك ذهوه ،عنه استطاع أن يشدك فابتعد إذا ،معه جلساأن تشده ف

 ،كرهك بـالعلم  ،كرهك بالدين ،بالدنيا و إن رغبك ،اجلس معه ،تحمله على الطاعة ،تؤثر فيه

  .ساحب الصاحب ،الصحبة الإيمانبعد  بالإنسانخطر شيء أو ،تعد عنهاب
  

  
  

  :لذلك 

  
  ]١١٩:الآيةسورة التوبة [ 

  
  ]٢٨:الآيةسورة الكهف [ 

   :مثلاً كثيرة جداً أحاديث هناك

  ))تَقِي إِلا طَعَامَكَ يأكُلْ ولا ،مُؤْمِناً إِلا تُصَاحِبْ لا((
  ]الخدري سعيد يأبعن  والترمذي داود أبو أخرجه[

في  دائماً ،من الناس اًشخص تجده متبرم ؛العصر في هذا الآنوتلاحظ شخصين 

عنـده   لا يوجـد  ،عنده مشكلة  لا يوجد ؛مع المؤمنين جالس ،ئاًشي لا يرىوشخص  ،شكوى

  :باب رقي المؤمنالبيئة الصالحة أحد أس
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كلهـم   ؛بـين مـؤمنين  جالس هو  ،شخص محتال ،شخص ثعلب ،شخص لئيم ،شخص غدار

  .عندهم طهر ،عندهم طيب ،كلهم عندهم براءة ،صادقون

لكـن   ،اًجيـد كون هو ي ،كون بيئته سيئةت اًما يتشكى كثيرعند نسانالإلاحظ أنا أف

 ،اختار بيئة صالحة هنأسبب راحته  ،اًمرتاح شخصاً أجدما وعند ،جداًتؤلمه  ،اختار بيئة سيئة

  .صالحة تهتكون بيئ أن الإنسانومن سعادة 

 ـ ،كلامه بذيء ،نظراته عابثة ،فاحشمزحه ، تصغر شخصتسهر مع  أحياناً ذا ه

 ؛سافلين أسفل إلىيهبط بك  إنسانو ،يسمو بك إنسان وهناك ؛ثان لإنسانهذا  ،ليس لك نسانالإ

عناية  ،ومع من نذاكر ،نسافر ومع من ،ومع من نجلس ،وأصدقائنا ،بأصحابناعتني ن أنفيجب 

  :واضحة والآية ،البيئة الصالحة رقي المؤمن أسبابحد أ ،فائقة

  
  ]١١٩:الآيةسورة التوبة [ 

  .كنتم مع الصادقين إذالن تتقوا االله إلا  :تقول يةالآكأن 

 الشخصذا ه شخصاًصاحب ي ،عنه اسأل ،نوري ،اًمتألق ،كون مقبلاًي الإنسان أحياناً

  .الأصحابنختار  أنفيجب  ،فمال ،حببه بالدنيا ،الدين بأصلكرهه  ،كرهه بالمسجد

خطـر شـيء   أ، نيةنقطة ثا ذهه ،ابنك أصدقاءمن  تتأكد أنبالمناسبة كآباء يجب 

 ،علامة طيبة ذههف ،نيمؤمن ،نيجيد أصدقاؤهكان  إذاكذلك  ،تراقب أنفيجب  ،أصدقاؤهلابنك 

انحرف بـدعوة مـن صـديق     إنسان كم منفتعساً له،  ي له صديق فاسقذال أما ،أنتترتاح 

تصـبح   ،ل قدمهزت ،ما ينحرفعند الإنسان ،حالات للانحراف التصحيح صعب هناكو ؟فاسق

  .العلاجمن الوقاية خير  ،أهونفالبدايات  ،ذلك بعد صعبة جداًالتوبة 

 والحمد الله رب العالمين

  

  

 


